
الاستجـداء ظـاهـرة قـديمـة عـالقـة بـالمجـتمعـات
كلها، قـديمها وحـديثها، ثـريها وفقيـرها، فهي في
المجتـمعات الـثريـة وان قلت وقل عـدد ممارسـيها،
الا انهــا لـم تخـتف تمــامــاً وانمــا اتخــذت اغـطيــة
وتستـرت باستـار عديـدة، فانـت تجد علـى رصيف
الـشارع الـذي تقطعه او في زوايـا احدى الحـدائق
التـي تسـتمتـع بالجـلوس في احـد مقـاعدهـا قرب
خمـيلــة او بـحيـــرة، من يـقتــرب مـنك عــازفــاً لك
علـى الكمـان او الاكورديـون مقطـوعة مـوسيقـية،
او يــرقص لـك رقصـة مـا او يقـوم امـامك بـبعض
الالعـــاب الاوكـــروبـــاتــيكـيـــة الـبـهلـــوانـيــــة املاً ان
تنفحـه قطعـة ولـو صغيـرة مـن النقـود، وهـذا هـو
الاسـتجـــداء المـبــــرقع، وهـــو مــــا يلجـــأ الـيه عـــادة
الفـنــانــون واصحـــاب الافكــار والايــديــولــوجـيــات
التـي تسبغ على اصحابها صفات غرابة الاطوار،

بــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــبــــــــــــــب
مــــنـــــــــاهــــضــــتـهــــــم
لـــبعــــض العــــادات
ــــيــــــــــــــد ــــتـقـــــــــــال وال
والافــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
الاجـــتـــمـــــــاعـــيــــــــــة
ومـــنـهــــــــا الـعـــمـل،
ولــــيـــــــس دائــــمـــــــــاً
ــــســبــب الـفـقــــــر، ب
فهــؤلاء يمـتـلكــون
الـقــــــدرة والمـهــــــارة
وربمــــــــــــا حــــتــــــــــــى
ـــــشـهـــــــادة الـــتـــي ال
تــكفـل لهــم اجــــراً
)مــــســتــــــريـحـــــــــاً(،
ــــــى جــــــانـــبـهـــم وال
عــــــــدد قـلـــيـل مـــن
الــعـــــــــــــاجـــــــــــــزيـــــــن
الفقـراء، واغلبهم
من المـرضـى وكبـار

ــــاء( تــــسلــم ــــري ــــرفـــضــــون )بـكــب ــــذيــن ي الــــســن ال
"المسـاعـدات" الاجتمـاعيـة من الجهـات الـرسميـة
المخـتصـة، ويــرفضـون "الانــزواء" كمـا يقـولـون في

دور رعاية المسنين والمشردين.
هــــذه صــــورة مـبـــســطــــة لــــواقع )الاســتجــــداء( في
المجـتمعــات الثـريـة، امــا هنــا، في بلادنــا، ونخـص
وطننا –العراق- فالاستجداء مهنة، تلازم الفقر
ويلازمهــا، وهـــو بكـل اسبــابـه- العجـــز والبـطــالــة
والمــرض والجهل والـبلادة والـبلاهـة، يـحتـضن في
النهاية –الاستجـداء- مهنة يسيرة للعيش، ومع
ذلـك نـــشهــــد في شــــوارعـنــــا هــــذه الايــــام، عــــوائل
بـاكـملهــا وفيهـا الـرجــال والنـسـاء القـادرون علـى
الـعمل يمـارســون مهنـة –ادعــاء الفقـر- حــاملين
مـعهم اطفــالهم، او يـستـأجـرون اطفـالاً معـوقين
استـدراراً للـشفقـة، وايغـالاً في رسم صـورة العجـز
ــــــة ــــــة، وقــــــد اســـتـــــسـهـل هــــــؤلاء، مـهـــن والمـــــسـكـــن
الاسـتجــداء، وربمــا وجــدوا فـيهــا عـملاً ذا مــردود
مـــادي جـيـــد فـــالعـــراقـيـــون عـمـــومـــاً كـــرمـــاء وذوو
ــــة ســـــريعـــــة الانخــــداع والــــشـفقــــة نفــــوس طــيــب
والاسـتجداء قـد يكـون ظاهـرة مرضـية، يمـارسها
ــــــوا بهـــــا ـــــاء ممــن افــتــتــن حــتــــــى بعـــض الاغــنــي
وبمــــردودهــــا، فــــاصــبحـت تـلازمهـم ولـم تمـنـعهـم
ـــــوارثـــــوهـــــا عــن ارصـــــدتهـــم وعقـــــاراتهــم الــتــي ت
الاســتجــــداء، فــــالــــذيـن كــــونــــوا امــــوالهــم بعــــرق
جبـينـهم لا يمكـن ان يفكـروا بغيـر العـمل وسيلـة
للعـيــش والكــسـب والاسـتـمــرار، ومـع ذلك يـبقــى
قـــولـنـــا عـن تـلازم الفقـــر والاسـتجـــداء، حقـيقـــة
عــامــة في خـطــوطهـــا الاستـــراتيـجيـــة، وتحكـمهــا
جدلـية واحـدة، وعلـى من يفكـر في القـضاء عـلى
ظـاهرتي الاستجـداء والتشـرد المتلازمتين نـسبياً
ايضـاً ان يفكـر في مكـافحـة الفقــر اولاً والقضـاء

على اسبابه.
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تلازم الفقر والاستجداء

صافي الياسري

وتحكمها جدلية
واحدة، وعلى من
يفكر في القضاء
على ظاهرتي
الاستجداء والتشرد
المتلازمتين نسبياً
ايضاً ان يفكر في
مكافحة الفقر اولاً
والقضاء على
اسبابه.

تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

الرأي الثالث 

 وتلك الاعـراف والظـواهر والـعادات
القبليـة، لم تعد فعـالة كمـا كانت في
الـــســـــابق، وصــــار مـن الــطـبــيعـي ان
تـشـاهـد زوجــاً ينـتظـر خــروج زوجته
مـن صـــــالـــــة الـــــولادة الـتـي يـــشـــــرف
عليهـا طبيـب من الرجـال، وان يقوم
هــذا الطـبيـب بتــوليــد تلك الـزوجـة
ـــــة او ان يجـــــري لهـــــا ولادة طــبـــيعــي
ـــــة( اذا تــــطلــب ـــــة قــيـــصـــــري )عـــملــي
الامـــر.وامـــام صـــالات الـــولادة حـيـث
يـنـتــظــــر الازواج قـلقـين حــــائــــريـن،
بعــضهـم خــــائف مـتـــوجـــس، تعـــرف
بسـرعة ان هـذا هو وليـده البكر، وان
زوجـــتـه لـــم تـــنـجـــب مـــن قـــبـل، وانـه
يعـــانـي مـن تجـــربــــة صعـبـــة، وتجـــد
اخـــرين هـــادئين مـطـمئـنين فـتعــرف
انهم خـاضوا الـتجربـة من قبل ومع
ذلـك تلـمـــس قلـقهـم الـنــسـبـي حـين
تـسـمعـهم يـــرددون عبــارة )الــسلامــة
ــــــون سلامـــــة الام هــي الاصـل( ويعــن
وسـلامة الـوليـد والكثيـر من الازواج
والامهــات يعيـشـون وسـواسـاً مــرعبـاً
يـوحي لهم بـامكـانيـة اصابـة الولـيد
بعـاهـة في الـسمع او في الـبصـر او في
الاطــراف او في الاعضـاء الــداخليـة،
كـــالقلـب والــرئـتـين والـكلـــى والكـبــد
والـدورة الـدمـويــة، ولن بـنتهـي ذلك
الـوسـواس حتـى يطـمئنهـم الطـبيب
الـــى سلامــة الام والــولـيــد وعـنــدهــا
تــتــصـــــاعـــــد زغـــــاريـــــد الــنــــســـــوة مــن
الاقــارب، ويتـنفـس الابــاء الـصعــداء
وتـــرتــسـم الابـتــســـامـــة وان كـــانـت في
البــدء بــاهتــة علــى شفــاهـهم، ولـهم
الحـق في ذلــك فـهـــي ابـــتــــــســــــــامــــــــة

منتزعة من قبضة القدر.
ولابد هنـا ان يراودنـا نحن المـراقبين
احـســاس بــالــشفقــة والـتعــاطف مع
كل من يـنتظـر بقلق ابنـاً او حفـيداً،
وهنـا ينتظـر )الجشع( ايضـاً لينتف
ريــــــــــش الاب او الجـــــــــــــد تحـــــت ظــل
)حلاوة الـسلامـة وسـوطهـا، وتهـديـد
مـشارط الاطـباء والـطبيـبات الـذين
يــتهــمهـم الــبعــض بـــــانهـم )مـــــالهـم
خلـك( وانهم لا يـعطـون الام الــوقت
ــــــولادة بـــــشـكـل طــبــيـعــي الـكــــــافي لـل
ــــــى ــــــون الاحـــتـكــــــام ال فـــيـــــســـتـعـجـل
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ظاهرة الفضـائيات الكثيرة التي تتسلل
عبـرهـا الـى بيـوتنـا وعلـى مــدار السـاعـة
افكـار ومفـاهيم جـديـدة علـى مجـتمعنـا
بعـضـهم يــراهــا مـفيــدة وغيــرهم يــراهــا
مفـســدة! وبــرغـم ان الكـثيــر من بــرامج
الفــضـــائـيـــات المـنـتــشـــرة عـبـــر الاثـيـــر
تــســتهـــوي معــظـم افــراد الاســرة كـبــاراً
وصغـاراً فـأن الاطفـال يـشكلـون النـسبـة

الاكبر من المشاهدين..
يقـول المـواطـن احمـد جـاسـم من سـكنـة
حـي القــاهــرة بـبغــداد: ان ولــديّ سعــد
ومحمـد لا يغــادران البـيت اطلاقــاً عنـد
وجـود الكهـربـاء او تـشغيل المـولـدة وانمـا
يبـقيــان امــام الـتلفــاز ويتــراوحــان علــى
الـريمــونت كــونتـرول لـلانتقـال مـن قنـاة
الى اخرى واكثر ما يستويهما هو قراءة
المـــسجــــات المــــوجــــودة اسـفل الــشــــاشــــة
ويقـــومـــان في بعــض الاحـيـــان بـــارســـال
مــسجــات مـن هــاتفـي )المــوبــايل( اثـنــاء
عـــدم وجـــودي وعـنـــد تــــرك الهــــاتف في
المــنــــــــزل وفي الحـقــيـقــــــــة انــــــــا لا اقــــــــوم
بمحـاسـبتهمـا او مـنعهمـا من ذلك فقـد
يؤدي هـذا الى تـذمرهـم وخروجهـم الى
الـشــارع لقـضــاء وقت فــراغـهم وهــذا مــا
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الـتــراكـمــات الــســـابقــة الـتـي خلفـتهــا
الـسيـاسـات المتخـبطـة وغيـر المـدروسـة
مـن قبل الـنظــام المقبـور والـذي حـول
الــصـنـــاعــــة العـــراقـيـــة الـــى صـنـــاعـــة
عسكـرية تخـدم اليـة العسـكريـة تلقي
بــظلالهـــا علــى الـصـنــاعـــة العــراقـيــة
الحـاليـة هـذا مـا قـاله المهنـدس مهنـد
نـيـــســـــان مــضــيفـــــاً الـــــى ذلـك غـيـــــاب
الـدراسات الاقتـصادية والعلـمية التي
تـبنـى عـليهـا الـصنـاعـة الحــديثـة بمـا
يــــتـلاءم وروح الـعـــــصــــــــــر والــــتـــــطــــــــــور
الحاصل في الـصناعة العـالمية وكذلك
فـقـــــــدان الــثـقـــــــة مــن قــبـل المـــــــواطــن
العراقية في الصناعة المحلية وتطلعه

الى المستورد دائماً.

غزو غريب
امـا السيد علي خـالد )صاحب معمل
اقـمــشـــة( فـيقـــول: انـنـــا لا نــسـتـطـيع
الانتـاج بشكل كـبير كـالسـابق اما الان
فــــــأنـك تـــــشــــــاهــــــد حـــضـــــــوراً واسعــــــاً
للـصـنـــاعـــة المــسـتـــوردة مقـــابل غـيـــاب

ـــــــة في حـــــــالات ـــــــة الــــضـــــــروري والادوي
الـطــواريء ممــا يهـــدد بفقـــدان حيــاة
الام او الــوليـد واكــد كلامهـا الــدكتـور
وليـد الـنعمــاني من نـفس المـستـشفـى
فقـــال: ان معـظـم الحــالات الـتـي تــرد
مــستـشفــانــا تــؤكــد عجــز الكـثيـــر من
القــابلات عن مـواجهـة مــستجـداتهـا،
وبعــــضهـــــا حـــــالات خـــطـــــرة وســيــئـــــة
وسـبــبهـــــا القـــــابلـــــة الـتـي تـكـــــون قـــــد
عــرضـت الحــامل الــى اقـصــى حــالات
ـــــــى الاجـهـــــــاد والـــتـعـــب، اضـــــــافـــــــة ال
المضـاعفات الاخرى، وهناك حالات لا
يجــــوز لـلقـــــابلــــة ان تــتعـــــامل مـعهــــا،
وتـتعـــامل معهـــا جهلاً بهــا ممــا يــؤدي
الــى مـضــاعفــات اخــرى اكثــر خـطــورة
كـاصابة الحامل بامراض ضغط الدم
او الـــــربـــــو، وعــنـــــدمـــــا تـكـــــون الـــــولادة
)بكـرية( او عندمـا يكون وضع الطفل

مقلوباً او مستعرضاً.

رأي الحوامل والامهات
تقـول الـسيـدة هيفـاء محمـد عبـاس/
مـعلــمـــــة في مـــــدرســـــة ابــتـــــدائــيـــــة في
الاريـــاف- لكــونـي اعـيــش في مـنــطقــة
بعيـدة نـسـبيــاً عن المــدينــة، ولتـواجـد
قــــابلــــة مـتـمــــرســــة في قــــريـتـنــــا فقــــد
اسـتعـنـت بهـــا اثـنـــاء ولاداتـي الـثلاث،
حيـث قامت بـتوليـدي بشكـل طبيعي،
وبعـــــد ان انـتـقلـنـــــا الـــــى مـكـــــان اخـــــر
وحـــدث حــملـي الـــرابـع ولقـــربـنـــا مـن
ــــــى ذلـك ــــــوجـهـــت ال المـــــســـتـــــشـفــــــى ت
المـــسـتـــشفــــى حــــال احـــســــاسـي بـبــــدء
المخـــــــاض، وحـــــــال وصـــــــولـــي امـــــــرت
الـطـبـيـبــة بـتهـيـئــة غــرفـــة العـملـيــات
لاجــراء ولادة قـيـصــريــة لـي، فهــالـنـي
الامر وتركت المستشفى فوراً وتوجهت
الــــى القــــابلـــة الـتـي اعــــرفهـــا وقـــامـت

بتوليدي بشكل طبيعي.
ـــــر مــن امــثـــــال هـــــذه ونــــســـمع الـكــثــي
الحكـايــات من عـدة حـوامـل عن عـدم
ــــــــة ــــــــر الـــــطـــبـــيـــب او الـــــطـــبـــيـــب صـــب
ـــــة واســتـعجــــــالهــمـــــا اجــــــراء العـــملــي
القـيــصــــريـــــة دون تمحـيــص ولــــربمــــا

لاستسهالهما هذه العملية.
وتبـرر الـدكتـورة اثـيل عبـد القـادر من
مـستـشفـى الكـاظـميـة للـولادة اجـراء
الـتــــدخلات الجــــراحـيــــة في عــملـيــــات
التوليـد بالقـول: تبلغ نسبـة الولادات
غـيـــر الــطـبــيعـيــــة في العـــراق حـــوالـي
الـ25% كـمــــا تفـيـــد احــصـــائـيـــات وزارة
الصحة لعقد التسعينيات وهي نسبة
عــالـيــة وقــد ازدادت بــسـبـب تعقـيــدات
ــــــذي دام الحــمـل في ظـل الحــــصــــــار ال
ثلاثة عشر عـاماً، حيث اصيبت اغلب
النـسـاء بـامـراض تـؤثـر علــى الحمل،
فــضـلاً علـــى الحـــالـــة الـنفــسـيــــة للام
الحـــامل، وحـــالات الاسقــاط المـتكــررة
الـتـي ازدادت بـــسـبـب ســــوء الــتغــــذيــــة
ـــــة ـــــوعــي ــــــاخ العـــــام لـلحـــــروب ون والمــن
الاسلحـة المـستخـدمـة او الـتي القـيت
علـى العـراق ولم نكـتشف بـدقـة حتـى
الان انعكاساتها على البيئة والانسان
وكل هــذه الـظـــروف تقــود الــى اجــراء
تـداخل جراحي )عـملية قيصـرية وانا
اعتقــد ان جهل الام وعــدم متـابـعتهـا
لصحـتها بـاستمـرار اثناء الحـمل، قد
يـــــؤديـــــان الـــــى مـــضـــــاعفـــــات تـــــوجــب
التداخل الجراحـي لذا ارجو الامهات
واوصـيهـن بـضـــرورة مـــراجعـــة مـــراكـــز
الــرعــايــة الـصـحيــة بــاسـتمــرار واخــذ
الـلقاحـات في اوقاتهـا المحددة بـحسب
ارشـــادات الــطـبـيـب المــشـــرف لـتجـنـب
ــــــى لـلجــمـــيع ولادة المخــــــاطــــــر واتمــن
صحــيحـــــة وسلـيـمـــــة وللام الـــصحــــة
والعــــافـيــــة وللــــولـيــــد سلامــــة الخـلق

والصحة ايضاً.
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تــــرتـبــط بـــشـيء غــــال
وعـزيز، هـو حيـاة نفسـي في المجتمع،
ـــــــد مـــن ـــــــد، وعـلـــيـه لاب ـــــــولـــي الام وال
الـتـــأكـيـــد علـــى الـكفـــاءة لمـن تمـــارس
مهـنـــة الـتـــولـيـــد خـــارج المــسـتــشفـــى،
وحفــاظــاً علــى قـــدسيــة المـهنــة الـتي
ــــــاســم الحـق تمــــــارسـهــــــا، اطــــــالــب ب
والانــســانـيــة مـن لا تجـــد في نفــسهــا
الكفــاءة المطلـوبـة لممـارسـة المهنـة، ان
تنصح الحـامل وذويهـا بالـتوجـه الى
المستشفى من اجل سلامة الجميع.

الاجور
وكـمــــا تــتفــــاوت اسعــــار الـتــــولـيــــد في
المــستـشـفيـــات حيـث تحلق بـعيــداً في
المـستـشفيـات الاهلـية بـعد ان تـضاف
لعـملـيـــة الـتـــولـيـــد انـــواع الخـــدمـــات
والادويــة والعلاجـات و)الاكــراميـات(
و)الــسيــرفــز(، وتـنخفـض نـسـبيــاً في
المــستــشفيــات الحكــوميـة، فـان اجـور
التــوليــد الـتي تـتقــاضــاهــا القــابلــة،
تخـتلـف من واحــدة الــى اخــرى ومن
مـكــــان الــــى آخــــر بحـــسـب مـــسـتــــوى
معـيــشــــة سكـــان ذلـك المكـــان ودرجـــة

ثرائهم، ومن ظرف الى آخر.
احدى القابلات )الحـاجة ام حسين(
لـم تــضع اجـــراً محـــدداً لجهــدهــا في
التـــوليــد، هـي تتــرك الامــر لـتقــديــر
اصحــــاب الـــشــــأن مـن ذوي الحـــــامل
وامكـانياتهم المـادية، ولكنهـا تحتسب
ثـمـن المـــواد المــسـتخـــدمـــة في عـملـيـــة
التـوليـد، وتفـرق بين اجـراء الـعمليـة
في دار الحــــــــــامـل او في دارهــــــــــا هــــي،
ويختلف الاجر ايـضاً اذا كان الـوليد
ذكــراً او انثــى، وهي تقــول انهـا تـلمح
لكل ذلك تلميحاً فـاذا كانت الحامل
قـادرة فهي سـتدفع )وزيـادة( والا فان
المقـــســــوم مهـمـــا كــــان قلــيلاً يـــرضـي
الحـــــاجـــــة ام حــــســين وان لــم يــــســـــد
مصـاريفهــا وهي تـشعـر بـالفــرح كمـا
تقول لانـها جاءت الـى الدنيـا بنفس
حيــة جــديــدة وســاعــدت اخــرى علــى
النجـاة من مـخاطـر المخاض، وتـقدر
الحـــاجـــة ام حــسـين اقل مـــا تحــصل
علـيه كــاجــر بـ200 الـف دينـــار بيـنمــا
تتقـاضـى المـستـشفيــات مبلغـاً قـد لا
يقـل عن 500 الـف دينــار، وقــد يــزيــد
عــن ذلك في المــسـتـــشفـيـــات الاهلـيـــة
وبخاصـة اذا اجريـت للحامل عـملية
قـيصـريـة وحجـزت غـرفـة لعـدة ليـال

ومعها مرافقة او مرافق.

اراء الناس
وقــــد اخـتـلفـت اراء الـنــــاس في عــمل
القــابلــة المــأذونــة بـين راض بعـملهــا،
ـــــات ـــــذ اقــتـــصـــــار عـــملــي واخـــــر يحــب
التـــوليــد علــى المــستـشـفيــات وفـيهــا

فقط.
الـطبيـبة سـحر مـوسى الـياسـري من
مسـتشفـى الكـاظمـية لـلولادة تـقول،
ـــــــذ عـــمـل الـقـــــــابـلات خـــــــارج لا احـــب
المـستـشفيـات لمـا يحـمله من مخـاطـر
جمـة على حيـاة الام والوليـد، ولعدم
تــــوفـــــر الاجهــــزة الــطـبـيـــــة اللازمــــة
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امـارس التـوليــد في داخل المسـتشفـى
منـذ حوالي 22 عاماً الا انني اتجنب
اجـراء عـمليــة التــوليـد خــارجهـا الا
اضـــــطــــــــــراراً وفي بـعـــــض الحــــــــــالات
الطارئـة جداً، وذلك خوفـاً مني على
صحـة الام والـوليـد والقـابلات اليـوم
هـن في الغـــالـب ممـــرضـــات يمـــارسـن
التـوليـد اضافـة الى عـملهن اليـومي
في المـــسـتـــشفـيـــات او هـن ممـــرضـــات
مـتقـاعــدات تفـرغـن لممـارسـة المـهنـة،
وحتى اللواتي تعلـمن المهنة بالوراثة
او عن طــريق معــارفهن وقــريبــاتهن،
خضـعن لاختبارات من لجـان خاصة
ــــــصـحــــــــــــة ودخـلـــــن دورات في وزارة ال
ـــــادة مهـــــارتهــن ومـعلـــــومـــــاتهــن لـــــزي

الصحية

مهنة متوارثة
واجابـة عن سـؤال حول ظـروف عمل
القـــابلـــة المـــأذونـــة قـــالـت الحـــاجـــة –
بــــديعـــة مـــرهــــون علـي- انـــا تـعلـمـت
التـــوليــد علــى يــد والـــدتي الحــاجــة
رحـيمــة، رحمهــا الله والتــوليـد شـأنه
شــــأن المهـن الاخــــرى، تجــــد فــيه مـن
تبــدع مـن القــابلات وتجــد المــاهــرات
وغـيـــر المـــاهـــرات، وكــــذلك المجـــازات،
ـــــواتـــي يعـــملــن ـــــر المجــــــازات الل وغــي
)ســــراً(، واذا كــــان تـــصحــيح الخــطــــأ
ممكـنـــاً في المهـن الاخـــرى، فهـــو غـيـــر
ـــــد، لانهـــــا ممـكــن في مهــنـــــة الــتـــــولــي
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والاعـــراف تمـنـعه مـن عـــرض زوجــته
ــــــى ــــــذهــــــاب ال ــــــاء او ال ــــــى الاطـــب عـل

المستشفى.
-القـــابلـــة خـــديجـــة عـبـــد الـــرحـمـن-
ممــــــرضــــــة في مـــــســتـــــشـفــــــى الـهـلال
الاحـمـــر- لهـــا رأي آخـــر، فهـي بـــرغـم
انهــــا قــــابلــــة مــــاهــــرة تمــــارس مهـنــــة
التـــوليـــد منــذ عـــدة سنــوات، الا انهــا
تـؤكـد ضـرورة الاستعـانـة بـالمسـتشفـى
في كل الاحوال ولاسباب عـديدة يأتي
في مقــــدمــتهــــا وجــــود الملاك الــطـبـي
المتخصص والعناية الاكبر من خلال
تــوفــر الادويــة والمعــدات اللازمــة لأي
ـــــــولادة تحـــمـل طـــــــاريء، وحـــــــالات ال
جميع الاحتمـالات، اما عـن التكلفة،
فهـذا الحديث غير دقيق، فالولادة في
المــستـشـفيــات مقــاربــة كـثيــراً لاسعــار
الـقابلات سـواء أجرى الـتولـيد في دار
الحــــامـل ام في دار القـــــابلـــــة، فلـمــــاذا
ـــــــــارواح الحـــــــــامـل المخـــــــــاطـــــــــرة اذن ب

والطفل؟
واتـفقــت مع هــــذا الــــرأي، المـمــــرضــــة
والقابلـة المأذونـة خيريـة محمـد علي
من مـستـشفــى العلـويـة للـولادة، وفي
حـديثهـا لنـا حـثت العـوائل العـراقيـة
على اللجـوء الى المستـشفى من اجل
ـــــوضع بـــــامـــــان وفي ظـــــروف اتمـــــام ال
صحـيـــة سلـيـمــة، ولـتــوفـيـــر العـنــايــة
ـــــولــيـــــد ــــــة اللازمــــــة للأم وال الـــطــبــي
وتـضـيف قـــائلــة- بــالــرغـم مـن كــونـي
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مـــشـــــارطهـم ويـلجــــأون الــــى اجــــراء
عـملـيــات الـــولادة القـيـصــريــة الامــر
الــذي يـــدفع بـــالكـثـيــر مـن الامهــات
والاباء والعوائل، الـى تجنب الذهاب
الـى المـستـشفـى واستـدعـاء الجـدة او
الـقابلة الـى البيت ليتفـادوا العملية
الـقيـصــريـــة وكثــرة الـتكـــاليـف، وهنــا
يـبرز سؤال آخـر، اضافة الـى محاولة
التقليل مـن تكالـيف عمليـة الولادة،
ــــــوضـع الامــنــي الــــصـعــب هـل دفـع ال
بــــالعـــوائـل العـــراقـيـــة الــــى تفــضــيل
الاستـعانـة بالـقابـلات والجدات عـلى

صالات الولادة في المستشفيات؟
في المــاضي- الـى مـا قـبل نـصف قـرن
تقــريبـاً كــانت )الجــدة( هي صــاحبـة
الحـصـــة الاكبــر  في تـــوليـــد النـســاء،
وكــانـت تــسـتخــدم طــرقــاً بــدائـيــة في
الـتــولـيــد، امــا الـيـــوم فقــد اخـتلفـت
الصـورة وصارت القـابلة هـي العمدة،
وهـي ممــــرضــــة اصـلاً، وتقـــــوم بفــتح
عيادة لها في بيتهـا لتوليد النساء او
مـتـــابعــة حـــالاتهـن، او تــولـيــدهـن في
بـيـــوتهـن، واجهـــاضهـن احـيــانــاً، ولـم
ـــــــــدة( او تـعـــــــــد )الجـــــــــدة( او )المـــــــــول
ـــــة( مـــتهــمـــــة كـــــالـــــســــــابق )القــــــابل
بــاستخـدام مـواد ملـوثـة، فهـي اليـوم
تـــدخل عـــدة دورات طـبـيـــة لـتـطـــويـــر
مهــــاراتهـــا ومـعلـــومــــاتهـــا الــصحـيـــة
وبعـض المعـــارف البــسيـطـــة عن عـلم
الامـــراض )البــاثــولــوجـي(، ويتـم كل
ذلك في ظــرف زمـنـي محـــدد يجــري
بعــده اخـتبــار دقـيق لـتمـنح القــابلــة
الاجـــــازة، وهـــي بعـــــد ذلـك عـــــرضـــــة
للـسـؤال والمــراقبــة والمتـابعـة، وفـضلاً
عن الـرغبة في تقليل تكـاليف عملية
الـــولادة، فـــان العـــديـــد مـن الامهـــات
يفـضلـن لاسبـاب نفـسيـة، الـولادة في

البيت على يد القابلة او الجدة.

الشعور بالامان
القـــابلـــة المـــأذونـــة سلـيـمـــة عـبـــد الله
الـدوغمـجي )55 سنـة( تقـول: هنـاك
اسبـاب عـديـدة لتفـضيل الامهـات ان
يلـدن علـى يـد قـابلـة علـى الـولادة في
المستـشفى، مـنها الـناحـية الـنفسـية،
اذ ان ولادة الحـــــامل في دارهـــــا او دار
اهـلهــــا يمـنـحهــــا الـــشعــــور بــــالامــــان
والـطمـأنـينـة، سـيمــا وان الكـثيــر من
القــابلات يـشجـعن الحــامل بــالكلام
اللــطـيف، وقـــراءة الادعـيــــة والقـــرآن
ـــــــــذي لا يـفـعـلـه الــكـــــــــريم الامـــــــــر ال
الطـبيب او الـطبيـبة، وكـذلك بـابداء
الـنـصــــائح والارشـــادات طـيلـــة فـتـــرة
الانـتـظــار والــولادة واثـنــاء المخــاض،
وذلك لـضمـان سلامـة الام والـطفل،
ـــــر القـــــابـلات في بعـــض كــمـــــا ان صــب
الحــالات الخــاصــة، كــالــولادة الاولــى
يـشجع المرأة علـى اللجوء اليهـا، كما
ان بعض الـرجـال مـا زالـت التقـاليـد
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المرأة الحامل.. بين اصابع )الجدّة( العادية وقفاز الطبيبة
بغداد/محمود علوان

- هل عادت )الجدةّ( او القابلة المأذونة
الى سابق مجدها بعد ان حلقت اسعار

المستشفيات في )العلالي(؟

- ايهما تفضل الام العراقية
اليوم، الولادة في المستشفى،

ام في البيت على يد القابلة؟

- ما هو دور
وزارة الصحة؟

وهل تشرف
بطريقة ما على

تنظيم عمل
القابلات؟

بالغـين ولابد مـن توافـر جهاز الحـاسوب
وخــط هـــاتف وهـي امــور غـيــر مـتــوفــرة
لاغلـب النــاس بــالاضــافــة الــى ان تــأثيــر
الانــتـــــــرنــيــت قـــــــد يــكـــــــون مـحـــصـــــــوراً
بـــــالاشخــــاص المــتــــواجــــديــن في غــــرفــــة
الدردشـة دون غيرهـم كما انـه يمكن لرب
الاســرة تـشــديــد الــرقــابــة الاســريــة علــى
ابـنـــائه وهـــذا لا يـنــطـبـق علـــى الـتـلفـــاز
فـــــالجــمــيع دون اســتــثــنـــــاء بمـــــا فــيهــم
الاطفــــال يـــشــــاهـــــدونه بـــشــكل يــــومــي
فـيـصـبح كل مــا يقــرأ ويــرى في نـظــرهـم

مقبولاً.

فجوة التطور الفكري
امـا الباحثـة )سحر اكرم( بـاحثة في علم
الاجـتمــاع فتعــزو انتـشـار هــذه الظـاهـرة
لعـــدة اسـبـــاب مــنهـــا الـتــطـــور الــتقـنـي
الـهــــــائـل في مـجــــــال الاتـــصــــــال المــــــرئــي
والمــــســمـــــوع الـــــذي عــمق الـفجـــــوة بــين
الــتــطــــــور المــــــادي والــتــطـــــــور الفـكــــــري
والقيمـي العاجـز عن مـسايـرة التغـيرات
الـســريعـة الـتي طـرأت مـؤخــراً.. وينـجم
عــن ذلـك ســــــوء اســتخــــــدام الــتقــنــيــــــة
الحديـثة اضـافة الـى طبيعـة المجتـمعات
الــشــرقـيــة الـتــي تحكـمهــا قـيـم وعــادات
تنـظم تعاملات الـشاب والفتـاة وفق اطر
الشـريعـة الاسلاميـة التي يـراهـا الشـاب
قيوداً تعيق علاقاتهم الاجتماعية تدفع
ـــالــشـبـــاب والمــــراهقــين للاقـبــــال علـــى ب
اسـتغلال قنـوات الاتصـال الـتي تقـدمهـا
التـكنــولــوجيــا الحــديثــة لـتخـطـي تلك
القيـود عن طــريق تبـادل الـرسـائل الـتي
تــظهـــر علــى شــاشـــات بعــض المحــطــات
الفــضـــائـيـــة فــضلاً عــن انه لا يمـكـن ان
نـتجاهـل الجانب الـدعائي والمـادي الذي
يدفع الـقائمـين على هـذه القنـوات التي
تقـدم خـدمـة الـرســائل )المـسجـات( الـى
الاسـتحــواذ علــى كل مــا هــو جــديــد في
مجال الاتـصال وبمـا يدفـع الشبـاب الى
الاشتــراك بتلك الخـدمــات واستمـراريـة
الـطلب عـليهـا مـا دام الـصـرف في تـطـور

مستمر.
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كـله امــــام الــتـلفــــاز لمــتـــــابعــــة الــبـــــرامج
والاغــاني وافلام الجـريمــة وابتعــدوا عن
الدراسة وكـذلك عن قيامهم بـالواجبات
والاعمــال الاخــرى ولا يقــومــون بـســوى

متابعة الستلايت وبرامجه.

التلفاز والتربية
الاستـاذ عبـد الكـريم محمـد البـاحث في
علـم النفـس التـربـوي يقــول: ان التلفـاز
استـطــاع وبمــا يتـميــز به مـن امكــانيــات
سمـعية وبـصريـة ان يسيـطر علـى عقول
تلك الـشـريحـة الـصغيـرة في الــسن بعـد
او اوكلت معـظم الاسر طـواعية مهـمتها
الاســاسـيــة وهـي تــربـيــة الاطفــال بهــذا
الجهــاز واصـبح )الــريمــونـت كــونـتــرول(
جهـــاز الــتحـكـم عــن بعـــد لا يفـــارق يـــد
الاطفــال اليــوم حيـث يتـنقل به الـطفل
من فضائية الى اخرى باحثاً عن برامج
العـنف والجــريمــة والاغــانـي الهــابـطــة
التـي لا تغيـب عنهــا المشـاهـد والـلقطـات
غير المحتشمـة الامر الذي يشكل خطراً
علــى الــسلــوكـيـــات والاخلاقـيــات.. امــا
ظــاهــرة المــسجــدات فــربمــا نــستـطـيع ان
نعـــدهـــا اكـثـــر خــطـــورة.. وبــــدات تغـــزو
الـبيــوت عبــر جهــاز الـتلفــاز لاحتــوائهــا
علـــى عـبـــارات وكلـمـــات لا ضـــوابــط ولا
حــدود لهــا وفي احـيــان كـثـيــرة تـتـضـمـن
مفاهيـم غريبـة ومفردات غـير مقبـولة..
والمــتـــــــأهـل لمحــتـــــــوى هـــــــذه الـــــــرســـــــائـل
والاحــاديث المـتبـادلــة والمفـروضــة علـينـا
شـئـنــا ام ابـيـنــا سـيجـــد انهــا مـتـنــوعــة
كـالغزل والـشتائـم وتطاول بعـضهم على
الاخـــــــــريـــن ممـــــــــا يـخـلـق نـــــــــوعـــــــــاً مـــن
الحـساسية ويرسخ مفـاهيم وقيم غريبة
عـن مجـتـمعـنــا.. وقــد يــرى بعــضهـم ان
المحــادثــات او الــدردشــة بـين الاصــدقــاء
والاقـارب مـوجـودة في الانتـرنـت وغيـرهـا
من وســائل الاتـصــال الحــديثــة غيــر ان
الامـــــــر يـخــتـلـف في درجـــــــة الــتـــــــأثــيـــــــر
ــــــة الــــــى اخــــــرى والخـــطــــــورة مــن وســيـل
فالانتـرنيت في الغـالب تسـتخدمـه فئات
محـــــدودة ســـــواء اكـــــانـــــوا مــــــراهقــين ام
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اخشاه في ظل الظروف الصعبة

نفع القنوات
امــــا ابــــو صـبــــري فــيقــــول: لقــــد قـمـت
بتحديد القنوات الموجودة في الستلايت
حيث قمت بـازالة القـنوات التـي لا تأتي
ـــالـنـفع لـي ولا لاولادي وخـــاصـــة تلـك ب
القـنـــوات الغـنــائـيــة الـتـي لا تمـت بــاي
صلة الى الغنـاء الاصيل والرصين وكما
هـي عبــارة عن عـروض اجـســاد ورقصـات
وازياء بـالاضافة الـى انها خسـارة للمال
للـذين يقـومـون بـارســال المسجـات اليهـا
حــيــث يــــصـل سـعــــــــر المــــــسـج في بـعــــض
القـنــوات الــى )50 سـنـت( وكــذلـك فهـي
مضيعة للوقت بالنسبة لاولادي وهم لا
يــرغـبــون بهــا وانمــا يقــومــون بمـتــابعــة
قنـوات افلام الكـارتـون والافلام الهـادفـة

بالاضافة الى البرامج العلمية.

تخلصت من الستلايت
امــــــا ام محــمـــــود فــتقــــــول لقـــــد قــمــت
بـــــالــتـخلــص مــن الـــســتلايــت بعـــــد ان
لاحــظــت انه قـــد اثــــر علـــى تــصـــرفـــات
اولادي ودراسـتهـم فهـم يقـضــون الــوقت
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رسائل الموبايل على شاشات الفضائيات هل 
تشكل  خطراً على قيم المجتمع

بغداد/ هاشم حميد

معامل اغلقت ابوابها  والنتيجة ضياع 
الصنــــــاعة  الوطنية وارتفاع معدلات البطـــــالة

بغداد/ المدى
تـغزو الاسـواق المحليـة بهـذه السهـولة
وتعــرض بضــاعتهـا بـاسعــار تنـافـسيـة
حـيـث نجــد ان المــواطـن دائـمــاً يـبحـث
عن المـنتـوج الاجـنبـي علـى الــرغم مـا
للـصنـاعــة المحليـة من بـاع طــويل من
الجـودة في جـميع الحقـول ولهـذا فـأن
المـنـتــوج العــراقـي وخــاصــة الخـيــاطــة
تــــشهــــد تـــــراجعــــاً وركــــوداً بـــسـبـب مــــا
تــــشهـــــده مــن اســتــيـــــراد الـكــثــيـــــر مــن

الملابس الجاهزة وغيرها

اعادة الهيبة
ويقـول الــدكتــور عبـد الـرحـمن كــاظم
)بـــــــــاحـــث اقـــتـــــصـــــــــادي واســـتـــــــــاذ في
الاقتصـاد(: ان من يريـد اعادة الـهيبة
للـصنـاعـة العـراقيـة وكـذلك في نفـس
الـوقت القضـاء على البـطالـة لابد ان
يخـطــو في الاتجــاه الاول وهــو الــدعم
المــــــادي والمعــنـــــوي حــتـــــى يــــســتـــطـــيع
صـاحب المعمل او المصنـع من استيراد
مـكــــائـن حــــديـثـــــة واجهــــزة مـتــطــــورة
تـــواكـب الـتـطـــور الحــــاصل في العـــالـم
يـضــاف الـــى ذلك الاهـتـمــام بـنــوعـيــة
المنتج لتكون للصناعة العراقية هوية
مميــزة تميـزهــا عن بــاقي الـصنـاعـات
وكـــذلك العـمل علــى تــأهـيل المـصــانع
الــتـــي تعــــطلــت نــتـــيجـــــة الحـــــروب في
الـقــــــطــــــــــــاعــــين الـعــــــــــــام والمخــــتـلــــــط
والاسـتفـــادة مــن الكـــوادر الهـنـــدسـيـــة
ذات الخـبـــرة المـتـــراكـمـــة يــضـــاف الـــى
ذلـك تـــــشـجـــيـع الـكـــــــادر الـهـــنـــــــدســـي
وخـــاصـــة الـــذيـن يمـلكـــون الخـبـــرة في
الـصـنـــاعـــة مـن خلال مــنحهـم بعـض
المـــــزايـــــا الــتـــــشجـــيعــيـــــة في الـــــرواتــب
والمخـصـصــات والــسكـن وغيــرهــا.. وان
الاهم او ان فـرص رسوم كـمركيـة على
البـضــائع المــستــوردة دعمــاً للـصنـاعـة
المحلــيــــــة ومـــنعـــــــاً للــمــنـــتج الـــــســيــئ
والــرديء مـن الــدخــول الــى الاســواق

المحلية..

الــصـنــــاعــــة المحلـيــــة في كل المجــــالات
وكان هـناك غزواً منظمـاً لهذا السوق
الــذي يــواجه ظــروفـــاً غيــر عــاديـــة لم
يعـــرفهـــا ســـابقـــاً الـصـنـــاعـــة المحلـيـــة
عـــاجـــزة امـــامهـــا رغـم وجـــود الخـبـــرة
والكفـاءة وكـذلـك اليــد العــاملـة ممـا
دفع بعض الـشركـات الى غلق ابـوابها
وانـتقـال رأس المـال المحـلي الـى خـارج
العــــراق بحـثــــاً عـن فــــرص اسـتـثـمــــار

افضل.
الوضع الامني

ويـبين الــسيــد ثــامــر يــونـس الـعبــادي
)صــاحب معـمل للالبـســة النـســائيـة(
ان الــزيــادة الحــاصلــة الـتي نــراهــا في
المـنتـوج المـستـورد سـببهـا يعـود الـى ان
اصـحــــــــاب المـعــــــــامـل والمــــصــــــــانـع مـــن
العــــراقـيـين فـــضلــــوا مغــــادرة العــــراق
بسبب غيـاب الامن وعدم قيام الدولة
بــدعم هـذا الـقطـاع المهـم يضـاف الـى
ذلك ان الـكثيـر من المعــامل والمصـانع
التــابعــة للــدولــة لم تــؤهل لحــد الان
وهذا ما شجع الصناعة الاجنبية كي

قضية اجتماعية
مهنة التوليد، من اخطر المهن التي يتصدى لها الاطباء والطبيبات و)الجدات(
والقابلات، ولم يكن اباؤنا يقبلون ولا نساؤنا يسمحن حتى وقت قريب للاطباء الرجال

بتوليدهن، بل انهن لم يكن يفكرن بالذهاب الى المستشفيات عندما يقترب موعد
ولادتهن، وانما يلجأن الى )الجدات( الخبيرات والقابلات وبخاصة في المناطق

الريفية، حيث المجتمع اشد التصاقاً بالاعراف الذكورية التي تحرم على
الرجل حتى لو كان طبيباً ان يلمس المرأة او يعالجها، حتى لو ادى بها ذلك

الى الموت،


